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  الملخص 
إلى معرفة أثر التنمية تهدف هذه الدراسة     

الصحية والعلمية فـي التنميـة الاقتصـادية    
الحديثة، وتبيان دورهما في كافـة مجـالات   
الحياة، والتشديد على ضرورة البـدء بهمـا   

كما تهدف . لانطلاق التنمية الشاملة ونجاحها
إلى التأكيد على الاهتمام ببناء صـحة الفـرد   

ذلـك  . وتكوينه الثقافي وإعطائهما عناية فائقة
أن التنمية الصحية والثقافية تعتبران عـاملا  
أساسيا في تحقيـق أي تقـدم اقتصـادي أو    
اجتماعي أو تكنولوجي حديث، كما تمـثلان  
أبعادا كثيرة متعددة ومتفاعلة ومتداخلة، وهي 
الأبعاد الاقتصادية والبشرية والعلميـة التـي   
تمكّن الأجيال الحاضرة والمستقبلة من تلبيـة  

العلمية والثقافية، وتمكّن من تـوفير  تطلعاتها 
الاحتياجات المعيشية وإرضائها على المـدى  
البعيد، والنهوض بالمجتمع وتحسين نوعيـة  
حياته وتحقيق أهدافه المنشودة، بالاسـتغلال  
العقلاني للموارد الطبيعية، والتمتع بخيراتهـا  
من خلال المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل 

ة والاقتصادية التـي مـن   البيئية والاجتماعي
شــأنها أن تســاعد علــى تنشــيط التنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، مما يعنـي  
أن غياب الصحة والثقافة سيضر بحسن أداء 
الفرد وكفاءته وبالتالي نقـص إسـهامه فـي    

  .  التخفيف من معدلات الفقر والجهل والمرض

Abstract    
 This study aims to determine the impact of 
cultural health development in modern 
economic development, and stress the need 
to begin to launch comprehensive 
development and success. It also aims to 
emphasize the interest in building 
individual and cultural composition and 
give them careful consideration. The health 
and cultural development are key factors in 
achieving economic, social or technological 
progress, as there are many interacting and 
interdependent dimensions. they are also 
economic, human and scientific dimensions 
that enable present and future generations 
to meet the scientific and cultural 
aspirations, and enable the provision of 
subsistence needs and satisfying in the long 
run, and the advancement of society and 
improve the quality of life, and achieve the 
desired objectives, rational exploitation of 
natural resources, and enjoy its blessings 
through participation in finding solutions to 
environmental, social and economic 
problems. 
 So that would help stimulate economic, 
social and scientific development, which 
means that the absence of health and 
culture would be detrimental to the proper 
functioning and efficiency of the individual 
and thus lack of contribution to the 
alleviation of poverty, ignorance and 
disease. 

  المقدمـة 
ون فـي الغالـب التطـور    عندما يتحدث الاقتصاديون عن التنمية فإنهم يقصد    

الاقتصادي الذي يحدث في المجتمع ويستجيب لمتطلبات الحاضر وحاجات الأجيال 
ولقد أصبح التنافس العالمي يعتمد على تنمية القدرات العلميـة والصـحية   . القادمة

وتـأتي  . والكفاءات البشرية القادرة على الإبداع والتجديد والتطـوير التكنولـوجي  
جتماعية والاقتصادية من حيث كونها تهـدف إلـى تنميـة أفـراد     أهمية التنمية الا

فهي في الأصل تهـتم بتطـوير   . المجتمع وجعلهم محور التنمية وهدفها الأساسي
أفراد المجتمع علميا وعقليا وثقافيا وتقويتهم صحيا، مما يجعل ذلك عـاملا هامـا   

فراد التعليميـة  وفعالا في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في تحسين أحوال الأ
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والصحية والمعيشية ليكونوا قادرين على تحقيق أعلى الإنتاج والإبداع وأجوده فـي  
 .القطاعات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية

والثابت أن أي تطور لا يمكن أن يتم دون حدوث تنمية صحية وثقافية فعالة تحقـق  
 . ر والطويلالتنمية الاقتصادية المنشودة على المدى القصي

ذلك أن الصحة والعقل وما يثمر من علم سيبقيان أساسا فـي أي عمليـة تحـول    
كما يساهمان في الوقت ذاته فـي  . اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي في كلّ بلد
ولا يختلف عاقلان في أن العقـل  . تغيير البنى الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسية

ى مر الأزمنة وفي غالب الأوقات يكونان عامل قوة السليم والبدن الصحيح ظلاّ عل
  . الشعوب ، إذ وفّرا لها وقود التقدم في كافّة المجالات

بيد أننا نلاحظ بقدر من الخوف أن تطوير المجتمع العربي لن يتحقق تماما إذا لـم  
لا وبعبارة أخرى أنـه  . تتم رعاية صحة الفرد والعناية بعقله المنتـج للعلم والثقافة

يمكن لأي باحث أن يتجاهل حقيقة كـون القـدرات البدنيـة والطاقـات الفكريـة      
والإبداعية العلمية مثّلت وستمثّل عنصرا دائم التأثير، ولا يمكن التغاضي عن هـذا  
التأثير الذي لعب دورا لا يمكن تجاهله أيضا في ماضي الشعوب وحاضرها وفـي  

 .  مستقبلها كذلك في كلّ مناحي الحياة
و جليا من الملاحظات السابقة حول أهمية صحة الجسم والعقـل أن المقصـود   يبد

بالتنمية في التصور الإسلامي يتجاوز توفير الماديات ، وتحقيق رفاهيـة الإنسـان   
وإشباع طلبات جسده، بل يتوسع ليشمل الاستجابة للجانب المعنوي المتمثـل فـي   

ها، وذلك ما يجعل خطط التنميـة لا  تنمية النفس والعقل والروح والفكر وتلبية طلبات
  . تبوء بالفشل

وقـد حثّ الإسلام على التنمية الاقتصادية والإنتاج بجميع وسائلـه وفـي جميـع   
واعتبر أن التنمية الناجحة تعتمد على دعامتين . الحقول، لكنه جعل للتنمية ضوابط

واسـعا   الفرد الصحيح المثقف الذي يملك جسما صحيحا،  وعلمـا : أساسيتين هما
ويعود هذا إلى أن الاقتصاد الإسـلامي  . وعقلا سليما يساير بهما التقدم التكنولوجي

يقوم على عقيدة واضحة المعالم، سـامية المقاصـد، يسـتمد منهـا خصائصــه      
ومقوماته وأهدافه ، ويرتكز على تشريع إلهي يضبط هده الخصائص والمقومـات،  

يه، ومن ثـم إنفاقـه فيمـا ينسـجم مـع      فيجعل المال مال االله والبشر مستخلفون ف
توجيهات العقيدة، وتترتب عنه نتائج طيبة تسعد الخلق وتعود على أفراد المجتمـع  
بالخير والنفع العميم، سـواء في النواحي الصـحية والعلميـة والثقافيـة أو فـي     

وبذلك يسهم المال في تنمية خصائص الإنسـان الفكريـة والإبداعيـة،    ... غيرها
ا فعالا ينتج ليعيش حياة كريمة، ويسابق الريح  من أجل الحصول على وتجعله فرد

 .المال الحلال
  إشكالية الدراسة  
تتمثل إشكالية هذه الدراسة وعناصرها في بيان أهمية صحة السـكان وجـودة       

تعليمهم في مجالات التنمية وميادينها المختلفة بالنظر إلى مـا تعيشـه المنظومـة    
المشكلة أن السلطات المعنية كما . المتدني لمعيشة أفراد المجتمع التربوية والمستوى
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لا تعطي الأهمية اللازمة لصحة الفرد البدنية والعقليـة، ويضـاف إلـى هـذا أن     
المعنيين لا يحرصون كثيرا على تعليمه وتثقيفه ثقافة تساعده على أداء ما يسند إليه 

 .في كبره مستقبلا من أعمال وواجبات في المؤسسات التي سيشتغـل بها
إضافة إلى عدم تزويده بمقدرة علمية وصحية كافية تمكّنه من حلّ المشـاكل التـي   
تعترض سبيله في أجل قصير، ومـن ثـم خدمـة أهـداف التنميـة الاقتصـادية       

ذلك أن قلّة علم الأفراد ونقص معرفتهم، وضحالة رصيدهم الثقـافي  . والاجتماعية
ق الأهداف الإستراتيجية التـي ترسـمها الدولـة    والمعرفي قد لا يمكّنهم من تحقي

هما صـحة  : وبناء على ذلك تدور عناصر الدراسة على أمرين اثنين. وتخطط لها
الفرد وتعليمه اللذين يقترنان بمتطلبات التنمية المستدامة، وتطوير أسـاليب العمـل   

  .   المنتج وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية
  أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من المشكلة التي تتصدى لها وهي ضرورة الاهتمام     
هذا فضلا عن محاولـة  . في المقام الأول بصحة الفرد وتثقيفه وتعليمه تعليما جيدا

إظهار قيمة وأهمية وتأثير إعداد الفرد صـحيا وعلميـا للمسـاهمة فـي النشـاط      
امة وتطويرها، وكذلك رفع كفاءتـه  الاقتصادي الذي يسهم في نجاح التنمية المستد
ومن ثم تتحقّق التنمية الشاملة التـي  . إلى مكان مرموق ليعطي إنتاجا يمتاز بالجودة

ينبغي أن تتسم بالديناميكية والتحرك السريع لتلبية تطلّعات الشعوب واحتياجاتهـا،  
ا وهذا نظـر . وهو ما يؤدي في حال تحققه إلى انتشال المجتمع من مظاهر التخلف

للتحدي الذي تواجهه أمتنا في ظل عالم تبني دوله مجدها بسواعد أبنائها الأصـحاء  
وإنتاجهم العلمي والأدبي والإبداعي الذي هو قطعا ثمرة عقولهم السليمة التي تمـت  

  .  رعايتها منذ الصغر
  أهداف الدراسة 

ع ثقافـة  يهدف هذا البحث إلى تبيان أهمية صحة الأفراد، وإبراز فائـدة اتسـا      
ذلك أن صـحة الأفـراد البدنيـة والعقليـة     . الجيل الصاعد ورقي تحصيله العلمي

والعلمية، وتعزيز أثر نوعية التعليم المقدم للنشء على جميع المستويات وفي جميع 
المجالات يعد عاملا من عوامل التغيير الاجتماعي، ومعاملا رئيسيا يسـتخدم فـي   

سين الأداء العلمي والإداري والاقتصادي والمالي تطوير المجتمع، ويساهمان في تح
كما أنهما أداة لنقل المجتمع من التخلف إلى التطور، ومدخل لولـوج  . وسوى ذلك

  . عالم التحضر واللحاق بركب الأمم المتقدمة في كافة المجالات
  فرضيات الدراسة

  .ـ المحافظة على صحة الفرد عقليا وجسميا 1
  . كره وزيادة ثقافته ووعيه الاجتماعيـ تنمية عقله وترقية ف 2
  .ـ تسخير إمكانياته البدنية والعقلية في تطوير المجتمع اقتصاديا وثقافيا وعلميا 3

  منهجية الدراسة 
تم الاعتماد في الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للمعطيات ذات الصلة     

ت العلاقة القوية بين التنمية بالدراسة ، ومن ثم استخلاص النتائج والأفكار التي تثب
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والعناية بصحة الفرد وثقافته باعتبارهما أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية 
  .  ونهضة علمية تكنولوجية

    تعريف التنميـة -1
. لفظ التنمية في اللغة مأخوذ من نما الشيء إذا زاد وارتفع، أي ازدهر وكثـر     

أمـا مفهومهـا فـي    . iيها الحطب وذكّيتها بـه فيقال نميت النار تنمية إذا ألقيت عل
الاقتصاد الحديث فإنه ارتبط بالجانب الاقتصادي والمالي والصناعي الـذي يحقـق   
الرخاء والرفاهية عن طريق إحداث تغيير اقتصـادي واجتمـاعي، ينقـل الفـرد     
والمجتمع إلى مرحلة حضارية متقدمة، مما يعني أن إطار التنمية يتحدد في ما هو 

  . للنمو والتغير والإصلاحقابل 
ومن اللافت للانتباه أن مصطلح النمو والتنمية قـد تـم اسـتعمالهما كلفظـين         

مترادفين، باعتبار أن كليهما يدلاّن على الزيادة الملموسة في الجوانب الاقتصـادية  
والثقافية والاجتماعية، فيحصل نتيجة لذلك توفير حياة إنسانية كريمة، يتحسن فيهـا  

وهو ما يعني أن مفهوم التنمية قد اتسع فأصـبح   ...الإنسان وصحته وتعليمه عيش
يشمل تكوين الأفراد وتطوير مهارتهم، وزيادة قـدراتهم العقليـة والبدنيـة بغيـة     
استخدامها في زيادة الإنتاج بما يحقق لهم النفع، أي تمكينهم من أن يحيـوا حيـاة   

  .والجوع والمرض والجهل لائقة تخلو من المنغصات المتمثلة في الفقر
بيد أن التنمية في التصور الإسلامي يتجاوز معناها هذا الإطار، إذ ليس بالمال     

بـل إن  . وحده تتحقق سعادة المجتمعات، وليس الرفاهية مجرد إشباع طلبات الجسد
تلبية طلبات العقل والروح تحظى بأهمية لا تقل عن إشباع الجانـب المـادي فـي    

ومن هنا . وفير الماديات وحدها ليس كفيلا بصناعة الإنسان والحضارة فت. الإنسان
استوجب الأمر أن تكون خطط التنمية شاملة ومتوازنـة مـع ضـوابط الأخـلاق     

وقد قال المفسرون فـي  . وخصائص الرجولة، حتى لا تصير رفاهية مترفة مهلكة
ا عن التقدم هم إن من يتسبب في تأخر الأمم وهلاك المجتمعات وقعوده: هذا الشأن

المترفون المتنعمون الذين تبطرهم النعمة وسعة العيش فلا يبذلون جهدا عقليـا أو  
بدنيا، فلا يعملون ولا يعانون ولا يتحملون تبعات إعالة أنفسهم، وإنمـا ينشـغلون   

وإذا أردنا أن نهلـك قريـة أمرنـا    {:وهؤلاء يصدق فيهم قول االله تعالى. بالملذات
أي أن سبب زوال كثيـر  . ii}ا فحق عليها القول فدمرناها تدميرامترفيها ففسقوا فيه

من المجتمعات المتحضرة المزدهرة هو الترف والتنعم والراحة والكسل الذي هـو  
الجرثومة التي تنخر جسد المجتمع، وهذا عندما يميل الناس إلى الدعة والخمـول،  

إلى تلبية الحاجـات   فلا يكدون ولا يأكلون أو يلبسون من عمل أيديهم، ولا يسعون
  .التعليمية والصحية وغيرها مما تنهض به الأمم وتحقق أمنها

      أهداف التنمية -2
. التنمية تنطلق من التصور الإسلامي للحياة، الغاية منها هي تحسين حيـاة النـاس  

الاهتمام بالإنسان ومجتمعه وبيئته، وهذا بتحقيق المستوى : ومن أولوياتها وأهدافها
ــق لمع ــد   اللائــ ــمان حــ ــرد، أي ضــ ــل فــ ــة كــ   يشــ

وهذا المستوى يوفره كل فـرد لنفسـه بعملـه    . الكفاية أو حد الغنى أو تمام الكفاية
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فإذا عجز لسبب خارج . وجهده ، وهذا يقتضي أن يكون صحيحا قادرا على العمل
وهذا ما عبر عنـه  . عن إرادته كمرض أو بطالة أو شيخوخة فإن الدولة تتكفّل به

أصبح فيهم امرؤ جائع فقـد   iiiأيما أهل عرصة{:عليه وسلم بقوله الرسول صلى االله
ومـن  . وهذا يؤكد أهمية الشمول في التنمية الاقتصاديــة . iv}برئت منهم ذمة االله

باب أولى وأحرى أن تركز على صحة الفرد وعلى تعليمه لأنهما أهم الاحتياجـات  
ويشـبع حاجياتـه   ومن البديهي أن الفرد لا يستطيع أن يعـيش وينـتج   . البشرية 

  .الأخرى كما ينبغي إلا إذا كان صحيحا في بدنه سليما في عقله
ومن نافلة القول التنويه بأن مبدأ التوازن في التنميـة الاقتصـادية الإسـلامية        

وابتغ فيمـا  {:يقتضي تحقيق التوازن بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة ، على قاعدة 
ومن هديه صلى االله عليه وسلم . v}نصيبك من الدنياآتاك االله الدار الآخرة ولا تنس 

أنه لا يعترف بأي حق للكسالى، فمن لا يعمل ولا يسهم في الإنتاج وهو قادر عليه 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل مـن عمـل   {:إذ أثر عنه أنه قال. لا يأكل

يديـه  وعندما صافح الرسول الكريم أحد المسلمين وشـعر بخشـونة فـي    . vi}يديه
اليد العليا خيـر  {:وقال أيضا. }هذه يد لن تمسها النار أبدا. إن هذه يد يحبها االله{:قال

وقد اعتبر الإسّـلام أن من الذنوب ذنوبا لا يكفّرها إلاّ الهم في . vii}من اليد السفلى
طلب العيش، وأن من فقه الرجل أن يصلح معيشته ويتـأنق فـي حياتـه، وأن االله    

كما أن الرسول الكريم لم يسـتعذ مـن   . رى أثر نعمته على عبدهتعالى يحب أن ي
. viii}اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر{:فكان يقول. شيء بقدر استعاذته من الفقر

ولهذا فإن غاية التنمية الاقتصادية هي خدمة الإنسان وتوفير الراحـة لـه، وذلـك    
، باعتبـار أن العمـل   ixطاءبالتقليل من تعبه وجهده  وزيادة قدرته على البذل والع

ذلك أن المتفق عليـه  . البشري هو العنصر الأساسي للإنتاج والتوزيع والاستهلاك
وفـي  . xأن الطاقات البشرية الصحيحة المتعلّمة في أي مجتمع هي مفتاح التنميـة 

ضوء كل هذه المعطيات يتبين أن التنمية حسب التصور الإسـلامي هـي سياسـة    
ة تفرض على المجتمع الأخذ بأسباب النماء والارتقاء المادي شاملة متوازنة متكامل

و من الواجب أن نعرف الحاجات الضرورية التي تتعلـق بالاقتصـاد،   . والمعنوي
  :وهي

أ ـ حفظ النفس والصحة بتوفير المأكل والمشرب واللباس والمسكن، ليكون الجسم  
  .   قويا قادرا على العمل والإنتاج

يتم التفكير وتحصيل العلم والمعرفة، ويتحرر الإنسان من  ب ـ حفظ العقل لأن به 
  .الخرافات والأوهام

  : ومن المعروف أن ما يؤدي إلى تأمين هذه الضروريات الأساسية في الإنتاج هو
ـ توفير وتعليم الفرد الحرف والصناعات والفعاليات الاقتصادية التي تؤدي إلـى  1

  .معافىضمان الكافي من الضروريات ليعيش سليما 
ـ بناء الفرد علميا وتكوينه ثقافيا، وخير معين على تكوين شخصـية الإنسـان     2

  . وتنميته ثقافيا ومعرفيا هو المعلم والمدرسة والجامعة والإعلام المرئي والمقروء
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ومن الشائع أن الثقافة لها دور هائل في تحديد معالم شخصـية الفـرد، وبنـاء        
ولا غرو في أن يكون هذا هـو  . شتى ميادين الحياةالحضارة والنهضة الشاملة في 

  .  الهدف الكبير الذي تدور حوله الأهداف الثقافية لخطة التنمية
ومن جهة أخرى فإن الأمر يتطلّب في المفهوم الشرعي ربط التنمية الاقتصادية     

الصحية والثقافية في أطر متوازنة وتنسيق متكامـل صـحيح،   : بالتنمية الاجتماعية
عل العمل يسير من أجل الرخاء الاقتصادي مع التهذيب الاجتماعي القائم علـى  بج

الالتزام بالآداب والقيم والأخلاق الاجتماعية فـي كـل منـاحي الحيـاة ومسـيرة      
فلا غشّ ولا خداع ولا تغرير ولا تدليس ولا مقـامرة ولا غـبن فـي    . المعاملات
باطل، والحفاظ علـى شـيوع   كل ذلك بهدف منع أكل أموال الناس بال. المعاملات

روح الود والطمأنينة، والقضاء على المنازعات بين الناس، وتحقيق أكبر قدر مـن  
  .الاستقرار في الحياة

      التنميةتحقيق مدى  -3
لقد شكلت التنمية الاقتصادية خلال العقود الماضـية طمـوح شـعوب الأرض        

ا على الاستفادة من ثمـار تطـور   قاطبة ولاسيما الدول المتخلفة، وقدت تم تركيزه
العلم والمعرفة والاستثمار المالي في تحسين صحة الفرد وزيادة معارفه ومهاراتـه  
بقصد الانتفاع الشخصي والمساهمة الفعلية المنتجة في الميدان الاجتماعي والعلمي 

  . والاقتصادي والثقافي والسياسي وسوى ذلك
ي العصر الحديث بالاهتمام بصـحة جسـم   أضف إلى هذا أن التنمية ارتبطت ف    

الفرد ليكون قادرا على العمل، واهتمت بعقله ليصير مبدعا ينتج ما يحقق رفاهيـة  
أي أن التنمية بصفة عامة . الإنسان وراحته سواء أكان يعيش في المدينة أم الريف

لا تتحقق إلا بوجود أفراد أصحاء الأبدان ومتعلمـين تعليمـا راقيـا وعصـريا،     
دين بمهارات وقدرات تستخدم في العملية الإنتاجية، وفـي إحـداث تغييـر    ومزو

  . اقتصادي واجتماعي يصل بالناس إلى الأفضل، ويحقّق النمو المنشود
إن الناظر إلى كـل التشـريعات والتخطيطـات المرتبطـة بالنظـام المـالي           

. امـة والاقتصادي في صدر الإسلام يجد أن منبعها حاجة النـاس ومصـلحتهم الع  
فمفهوم التنمية في الإسلام هو تلبية وتعبير عن واقع موجود يشمل كـل جوانـب   
الحياة، دون أن تمس العقيدة والأخلاق وأصول الشريعة، ومؤدى هـذا القـول أن   
تتوجه التنمية ويصرف المال كما يريد االله، فلا يخرج عليه، وهذا هو الضـابط أو  

وتلك هي . ضرار بالبدن أو الإساءة إلى العقلالقيد الذي ينفي عن التنمية مساوئ الإ
فلسفة وظيفة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، وقد زاد علـى ذلـك أن   

، باعتبار أن التنميـة فـي نظـر    xiوكّلها إلى ضمائر الناس وإلى هممهم وأخلاقهم
مـو  الإسلام يجب أن تنمو نموا متكاملا متوازنا مضطردا، مما يعني أن عـدم الن 

وما من شك في أن التنمية فـي صـدر   . الشامل يعني التوقف والتخلّف ثم الموت
الإسلام قد تجلّت في عهد عمر بن الخطاب الذي اهتم كثيرا بقضايا التعليم والصحة 
والزراعة وتنظيم الري واستغلال الأرض وتخطيط المدن والسهر على حسن سير 

لمجتمع وضـمان أمـنهم المعيشـي    الأسواق التي هي العصب الاقتصادي لفئات ا
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وهو ما يدلّ على ارتباط العمل من أجـل خيـر الإنسـانية ارتباطـا     . xiiوالصحي
  . جوهريا

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فـإن  {:ونجد قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
يربط كلّ عمل تنموي بالحركـة إلـى    xiii}استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

فعها نحو التقدم حتى ولو كان ذلك في آخر لحظة من عمر الإنسان، كل الأمام، ويد
أما عمر بن الخطاب فقد عنّف رجـلا بقـي فـي    . ذلك تأكيدا لقيمة العمل التّنموي

قم لا تمت علينـا  : المسجد بعد أن انطلق الناس إلى أعمالهم التنموية المختلفة قائلا
الأساسية الموجودة في حياتنا التي نعمـل   ديننا أماتك االله، اعترافا منه بقيمة العمل

  . اليوم على تطوير أوضاعها وتنميتها
وعلى هذا الأساس جاءت تعاليم الإسلام حاثّة على العمـل والإنتـاج، ودعـم        

برامج التنمية المحلّية والاجتماعية للقضاء قدر الطاقة على فاقـة الفـرد المسـلم    
اعملـوا فكـلّ   {:وقد قال الرسول الكريم. قافيةوبطالته وأميته ومعاناته الصحية والث

ذلك أن بذل الجهد وتقـديم العمـل يحمـي مـن الانهيـار      . xiv}ميسر لما خلق له
الاقتصادي، وعدم إخلاد الأفراد إلى الراحة والكسل والاستهلاك دون إنتاج يحقّـق  

 بل إن العمل وزيادة الإنتاج المادي والمعنوي في نظـر الإسـلام يعتبـر   . التنمية
فيقول صـلى  . والفرد العامل المنتج قريب من االله ومثاب على عمله الصالح. عبادة

  . xv}من أمسى كالاّ من عمل يديه أمسى مغفورا له{:االله عليه وسلم
إشادة بالعمل والاحتراف القائم على مزاولة اليد لأعمال قد تعوضها اليـوم الآلـة،   

أن العمل أحد الروافد الأساسية فـي   وهذا باعتبار. وإن كانت اليد هي التي تحركها
وتتضح قيمة العمل اليدوي فـي مثـل قولـه    . عملية التنمية الشاملة في المجتمع 

فالآية دعت إلـى السـعي الإيجـابي    . xvi}ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم{:تعالى
والعمل المتقن البناء في هذه الحياة، دون ازدراء أي عمل مشروع، وكـل حركـة   

والأولوية في التنمية الإسـلامية تقـديم   .  جابية ابتغاء كسب الرزق الحلالفاعلة إي
والأمور الحاجية تتمثل في الغذاء والطب والتعليم والأمن . الحاجيات على الكماليات

  .وسلامة البيئة
وبعبارة أخرى فإن التنمية تتمثل في الاستفادة من القدرات البشرية بما يحقـق      

أي يـتمكّن أفـراد المجتمـع مـن     . استخدامها في زيادة الإنتاجالنفع للإنسان، أي 
الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ، ويحيوا حياة خالية من 

ولكي يقبـل العامـل   . العلل والأمراض، ويكتسبوا قدرا معتبرا من العلم والمعرفة
كلّف إلا بمـا يـدخل فـي    على العمل ويتقنه ويتفوق فيه ينبغي أن لا يعمل إلا ما ي

نطاق قدرته البشريـة، وأن يأخذ أجرا مناسبا تبعا لمقدار عمله، مصـداقا لقولـه   
ويدخل ضمن هذا تقليل سـاعات العمـل   . xvii}لا يكلّف االله نفسا إلا وسعها{:تعالى

اليومي ، ليكيلا يكلف العامل فوق طاقته، وتضمن راحته، وتحفظ حقوقه بأن يأخـذ  
  . ف عمله وإنتاجهأجرا زائدا إذا ضاع

ثلاثة أنـا خصـمهم يـوم    : قال االله {:نستخلص هذا من قوله صلى االله عليه وسلم 
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنـه ، ورجـل اسـتأجر    : القيامة
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والحديث كما هو واضح يحرم اسـتغلال  . xviii}أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
   . دون إليهم حقوقهم أرباب العمل للعمال ، عندما لا يؤ

أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها ،  تتضمن يـةوالذي يستخلص مما سبق أن التنم    
وتأتي أهمية . وتقوم على مجموعة من العوامل التي تحقق الرفاهية لأفراد المجتمع

التنميـة الصحية والعلمية من حيث كونها تجعل أفراد المجتمـع محـور التنميـة    
ويتمثّل ذلك في تكوين القدرات عن طريق الاستثمار في . والأساسيوهدفها الأول 

وهو ما يمكّـن مسـتقبلا مـن    . الصحة والتعليم والتدريب بما يحقق النفع للمواطن
لـذلك فـإن جـوهر التنميـة     . استخدام القدرات العقلية والصحية في زيادة الإنتاج

 تهم وعقـولهم ليكونـوا  الصحية والعلمية هو الاهتمام بتطوير الأفراد وتنمية صـح 
قادرين على الإنتاج، وأداء درهم في تطوير بلدهم، والمساهمة الفاعلة في الإبـداع  
في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والسياسية، فضـلا عـن   
تحقيق تنمية شاملة تعم الوطن وتنفع المواطن، وتطوير نوعية حياتــه الصـحية   

نها، وبالتالي تضمنان استمرار كل من النمو الاقتصادي والتنميـة  والتعليمية وتحسي
البشرية لتحقيق توسيع الخيرات، والارتقاء بالرفاهية الاجتماعية إلى أعلى مسـتوى  

  .دون انقطاع أو توقّف
  الفكر قبل المالتنمية  -ا

في تقديري أن تنمية عقول النشء وتثقيفهم وتهيئتهم للإبـداع، والعمـل علـى        
كين قدراتهم العقلية لكي تخترع وتبتكر وتعمل ثم تنتج وتأتي بالمال يـأتي فـي   تم

ولكي ينمو العقل ويتعلم ويتثقف وينتج فإنه لا بد مـن بـذل   . رأس أولويات التنمية
المال بسخاء على التعليم الجيد، وعلى تغذية الجسم تغذية سليمة، وحمايتـه حمايـة   

أو البدن، فتضر بهما أو تشـل طاقتهمـا    تامة من الأمراض التي قد تصيب العقل
وقد وجـد  . وقدراتهما، فتحول بين الفرد وبين التنمية والإنتاج الثقافي والاقتصادي

الباحثون أن علاقة الغذاء بقوة العقول وضعفها، وسير التنمية الشاملة في أي بلـد  
عقل ويزيـده  وهو ما يعني أن الغذاء الجيد يسهم في تنمية ال. لها علاقة بينة ظاهرة

اتقادا، ويحمي الجسم من المرض والضعف، وبذلك تحصل التنميـة فـي جميـع    
  .المجالات

ولكي يتم تلافي تعثر التنمية فإنه ينبغي قبل كل شيء رسـم سياسـة صـحية        
وتعليمية محكمة يكون الهدف منها حفظ صحة الأفراد عن طريق الوقاية والعـلاج  

الإضافة إلى الحرص الشديد على تنميـة العقـول   وتوفير الغذاء الجيد المتكامل، ب
بالتعليم والتثقيف، وزيادة قدرتها على التحصيل العلمـي النـافع، والإقبـال عليـه     
والرغبة فيه وبذل الكثير من الوقت والجهد، فضلا عن خلق الـدوافع الشخصـية   

  . والاجتماعية المشجعة على التطلع لمستويات علمية أعلى وأرقى
لذي لا يختلف فيه عاقلان هو أن صحة الجسم وسلامة العقل والتعمق والأمر ا    

في العلم يعدان الأداة الكبرى والوسيلة العظمى الكفيلة بتنشئة أجيال قـادرة علـى   
كما أنه لا ينبغي أن يغيب عن بال أحـد أن  . تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

وأشاد بهما في كثير من الآيات لأثرهما  القرآن الكريم قد احتفى كثيرا بالعقل والعلم
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إن فـي خلـق   {:ٍِفقـال تعـالى  . في التفكير والبحث والاكتشاف والإبداع والتنمية
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفـع  
 الناس، وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مـن 

كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السـماء والأرض لآيـات لقـوم    
  .xix}يعقلون

ومن البديهي أنه إذا أردنا أن تحصل في الوطن تنمية شاملة قوية الأسس متينة     
البناء فعلى القائمين بالأمر أن يعملوا على أن يكون أفراد المجتمع متمتعـين بقـوة   

عقل، ويكون ذلك بعدم تركهم يعـانون مـن سـوء    الجسم وصحة البدن وسلامة ال
التغذية أو نقصها أو عدم جودتها، أو تركهم عرضة للأمراض والأسقام والعاهـات  

وهذا بعد أن ثبت أن سوء التغذية يؤثر تأثيرا سيئا في تكوين الشـخص   ...الجسمية
  .البدني والعقلي

: ان وعقله، فقد قال الفقهاءوتقديرا لأثر الغذاء الجيد الحلال في بناء جسم الإنس    
إن التغذية فرض على الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك، واعتبـروا أن التغذيـة   
الجيدة في الإسلام سنة تعين المرء على أداء الواجبات والقيام بالأعمال الضرورية، 
كما أنها تمكّن الفرد من القدرة على تحصيل العلوم والمعارف التي تسهم في تحقيق 

وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى {:نمية ، مستخلصين ذلك من قوله تعالىالت
كفى بالمرء إثما أن يضـيع مـن   {:ومن قول النبي صلى االله عليه وسلم. xx}التهلكة
وهذا في رأي أكبر دليل على وجوب إعطاء التنمية الصـحية والعلميـة   . xxi}يقوت

انب التنميـة الأخـرى، لأنهمـا الأسـاس     الأولوية قبل الشروع في تنفيذ بقية جو
  . وسواهما فروع مبنية عليهما

   الفكردور المال في تنمية  -ب
إن الضرائب الإلزامية التي يؤديها مواطنو كل دولة إلى حكوماتهم، والمداخيل     

التي تؤول إلى خزائن الدولة وميزانيتها توفر الأموال التي تمكّن المسـؤولين مـن   
ومية ومرافق صحية وثقافية تضطلع بخدمـة المـواطن ونفعـه،    إيجاد مصالح عم

  .ويجوز أن تتعدى هذا الغرض إلى تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية
وإذا تخطينا دور الضرائب في النظام المالي المعاصر وانتقلنا إلى بيان دورها فـي  

ما يتطلبـه  أحكام الإسلام وتشريعاته لوجدنا أنها أيضا تغذي خزانة الدولة لمواجهة 
والملاحظ أن أول ما يبدأ به الإسلام تعاليمه الحكومية هو أنه فرض . الإنفاق العام

على المجتمع إقامة دولة تسهر على تدبير المال الذي تواجه به كل صنوف الإنفاق 
وتحقيقا لتدبير هدا المـال  . العام في خدمة المجتمع والاضطلاع بمرافقه المشتركة

أولاهما الزكاة وهـي فريضـة إلزاميـة الأداء    : ماليتين فرض الإسلام فريضتين
أما ثانيتهما فهي الإنفاق في سبيل االله، وهو بدوره فريضة . والنطاق من مال الفرد

وبالاطلاع على مصاريف الزكـاة  . إلزامية في أدائها، ولكنها اختيارية في حصتها
وقـد خصـص   ). الشؤون الاجتماعية(يتضح لنا مخصصة لما يسمى بلغة عصرنا 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعـاملين  {:االله مصاريف الزكاة على النحو التالي
وقـد  . xxii}عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل
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وقد فسر العلماء كلمـة  . }في سبيل االله{جعل االله المصرف السابع في الآية الكريمة 
ويعني هذا أنه يوجد في كل مجتمـع  . ا يعم كل مصالح المسلمينبم} سبيل االله{في 

إسلامي رصيد مخصص لباب الشؤون الاجتماعية ينفقه ولي الأمـر فـي خدمـة    
. الصحة والتعلـيم : المجتمع في كل مرافقه المشتركة التي لا حصر لها، ومن بينها

. دون آخروجاء هذا التخصيص لحكمة إلهية وهي أن لا يطغى الإنفاق على ميدان 
مما يعني أن الإنفاق في سبيل االله هو أوسع نطاقا من الزكـاة، وهـو مخصـص    
لمصلحة المجتمع الإسلامي في ضوء ما تمليه ضرورات المجتمع على وجه الدوام 

  .والاستمرار
ولا يخفى على أحد أنه قد لا يوجد ما هو أهم من الصـحة والتعلـيم ، وهمـا        

نهض الدولة إلا بهما، ولا تتطور الأمـة إلا بالإنفـاق   يهمان المجتمع بكامله، ولا ت
وهو ما يعني أنه يجب أن يساهم كل قادر في الأمة . على هذين المرفقين الأساسيين

في عبء الإنفاق عليهما وفي تدبير الموارد المالية لهما، وعدم ترك الدولة لوحدها 
  . لانهايةتضطلع بهذه المهمة النبيلة التي قد تتسع أعباؤها إلى ما 

وقد حدثنا التاريخ أن الإنفاق في سبيل االله في سبيل االله في صدر الإسلام كـان      
يجري سماحة وتطوعا، حتى كان الأثرياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمـان بـن   
عوف رضي االله عنهما وغيرهما ينفقون أكثر من نصف أموالهم وأكرمها في سبيل 

تطلبها مرافقـه المشـتركة كمجـالات التنميـة     االله خدمة لمصلحة المجتمع التي ت
الاقتصادية والمنشآت التعليمية والصحية والتعميرية والثقافية والتربويـة وغيرهـا   
التي يختلف حجم الإنفاق عليها من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة، وتحقيـق  
سائر الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع، وأهمها هو أن يكـون أفـراده أصـحاء    

  .لأبدان أقوياء العقولا
تكرر في موردين ماليين، بحيـث  ) في سبيل االله ( والملفت للنظر أن مصرف     

والحكمة واضحة وهي أن الحكـيم  . جاء ضمن مورد الزكاة كما جاء مستقلا لوحده
وهو الشـامل لكـل   ) في سبيل االله ( العليم أراد أن يكون هذا المصرف الذي سماه 

ولأهمية هذين المرفقين أراد الحكيم . ة وتربوية وغيرهمامرافق المجتمع من صحي
أي يتم تحصيل المـال  : الخبير أن يجعلهما يتغذيان من موردين لا من مورد واحد

فقد لا تكفي حصيلة الزكـاة  . لهما من الزكاة المفروضة ومن الإنفاق في سبيل االله
طل نفعهما، فأضـيف  للوفاء بمتطلبات هذين المرفقين الهامين فيتوقف دورهما ويتع

وهو مصرف عام تحدده الظروف، لتأمين البذل ) الإنفاق في سبيل االله (إليها مورد 
المالي المستمر لعلاج المرضى وتعليم العاجزين عن التعليم أو إكمـال دراسـاتهم   

  .العليا، فتبقى المرافق التعليمية والصحية تؤدي دورها دون توقف
سلام قد جعل العامل المادي في الصـدارة، وقـد   وهكذا يتضح لنا بجلاء أن الإ   

اعتبر أن من العوامل المساعدة على مضاعفة الإنتاج لتمكين المجتمع من الإنفـاق  
  :على الصحة والتعليم بسخاء، العوامل التالية وهي

الذي ينعش الاقتصاد الوطني بزيادة استخدام المعرفـة فـي    :ـ التخطيط الجيد  1
علم والبصيرة والخبرة والبراعة والكفاءة والتصـرف علـى   الاقتصاد بتولية ذوي ال
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وقد جاء على لسان نبي االله يوسف ما يتضـمن  . الوجه الأحوط والأصلح والأرشد
اجعلني على خزائن الأرض إني حفـيظ  {:هذه المعاني كلها، وهذا عندما قال للملك

  .xxiii}عليم
نسان لخلق المنفعة، ويشمل عمل العامل، وهو المجهود الذي يبذله الإ: ـ  العمل  2

 ...سواء أكان يدويا كعمل الفلاّح والعامل، أو عقليا كعمل المعلّم والأستاذ والطبيب
كما يشمل عمل المنظّم الذي يوجه العملية الإنتاجية ويوائم بين عناصـر الإنتـاج   

  .المختلفة، بما يحقق سير الإنتاج ومضاعفته
كمـا يشـمل رأس المـال    . لأرضويشمل الطبيعة، أي ثروات ا: ـ رأس المال  3

  .بمعناه المعروف
وفي النصوص القرآنيـة نجد البيان الشافي لما يجب أن يتحلّى به المؤمنـون      

. من إنفاق المال بإخلاص وسخاء في التنمية ابتغاء مرضاة االله،  أي طلبا لرضـاه 
يـدون  فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للـذين ير {:فيقول تعالى

وهكذا نجد في الإشارة إلى إيتاء المال على أنه . xxiv}وجه االله وأولئك هم المفلحون
فإعطاء المال غير مقيـد  . حق أصحابه تأكيدا لمعنى التنمية الاجتماعية في الإسلام

بمجال محدود ولا بمقدار معين، وإنما هو أمر مطلـق يشـمل المجـال الصـحي     
  . والثقافي، وبذله من آيات الإيمان

فالإسلام يعطي الفرد حقّه في التمتع بثروته بالطرق المشروعة لكن عليه أن لا     
في تحقيق أهداف التنمية  يتخلّى عن المساهمة في خدمة المجتمع  وذلك بأن يشارك

في بلده ببذل المال لإيجاد بيئة ملائمة تنمو فيها المعرفة من أجل النهوض بالرجال 
العلمي والاقتصادي، ويبـرزوا مـواهبهم وخبـراتهم     والنساء ليسهموا في الإنتاج

إن المسلم الثري في المنظور الاقتصادي الإسـلامي ينبغـي أن   . وقدراتهم العقلية 
يشارك في التنمية الصحية والثقافية وفي كل مشروع من مشاريع التنميـة والتقدم 

  . الإنساني بحيث تكون فيهما الصحة والتعليم عنصرا أساسيا
فت للنظر أن الصحة والتعليم قد أخذت في العصر الحديث ـ لتهيئة رجال  واللا    

ـ  الأهمية الأولـى مـن أجـل تحقيـق التنميـة       الغد لكي ينهضوا بالمسؤوليات
. الاقتصادية والمحافظة على العلاقات الاجتماعية والاستقرار النسبي للمجتمعـات 

ي وسياسي عميـق جـاء   وأن المجتمعات التي حدث فيها تطور اجتماعي واقتصاد
  بفضل الرعاية الصحية والنظر في التعليم في مختلف المراحل 

إن الكلّ مطالب بتمكين ذوي الطاقات الفكرية من الشروع في استخدام المعرفـة     
في مجالات الإنتاج، والعمل على إيجاد بيئة يزدهر فيها العلـم، وتكثيـف توليـد    

م التعليم والتدريب، وهذا  حتى يتم تجسيد المعرفة واكتسابها ونشرها، وتحديث نظا
أسسها في واقع الناس حتى يروها ماثلة أمام أعينهم في مجالي الصـحة والتعلـيم،   
وهذا بلا شك سيحدث نقلة نوعية في الفكر والثقافة والعمل الاجتماعي والسياسـي  
والإنتاجي والإبداعي، ويمكّن الأمة من إبراز دورها العـالمي بصـورة أوضـح،    

  . ويعينها على تحديث نفسها وقوتها في مضامير الحياة كافة
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ومن نافلة القول التأكيد على أن التنمية الشاملة، ومن ضمنها التنميـة العلميـة       
وهذا لن يتم إلا إذا كـان القـائمون   . والصحية أصبحت قضية مهمة تحقّق الرخاء

لتكافل الاجتماعي القائم عليها ينشدون بصورة أفضل احتياجات المواطنين وتعزيز ا
على المساواة والعدالة والإنصاف، ويعملون على تدعيم حقوق الإنسان وحمايتهـا  

ثم يحرصون على تحقيـق الإجمـاع   . من خلال نشاط وجهود أفراد المجتمع كلهم
بجعل هذه الأسس محورا للتنمية القائمة على نشر التعليم الجيد والرعاية الصـحية  

، ثم يتوصلون في الأخير إلى جعل الرغبة في التنمية تنبـع مـن   الأساسية الشاملة
ذوات الأفراد بحيث يتعاونون فيما بينهم بدرجة عالية على تحقيـق هـذا الهـدف    

  . السامي
     دور صحة الفرد في الإنتاج والتنمية -4

الصحيح البدن، القادر علـى العمـل   ) الإنسان ( هدف التنمية في الإسلام هو     
وهذا الإنسان نفسه هو الوسيلة الأساسية للتنميـة،  . نفسه وأسرته ومجتمعهلإسعاد 

فمن أجله توجد وزارات . فهو وسيلة الإنتاج ، وفي الوقت نفسه هو هدف الخدمات
الصحة والتربية والتعليم، وعلى عاتقه تقوم فلاحة الأرض، وبعقله ويديـه تصـنع   

  .الأشياء والأدوات، ويتم التبادل التجاري
يأخذ وهـو صـغير عـاجز،    : ووفق هذا المنطق فإن الفرد يقوم بدور مزدوج    

  ومــــن ثــــم. ويعطـــي وهــــو كبيـــر صــــحيح مـــتعلّم   
نجد أن الإسلام قد حثّ هذا الإنسان على العمل التنموي وإتقان الإنتاج ، واعتبـر  

إن االله يحب إذا عمل أحدكم عمـلا  {:فيقول الرسول الكريم. ذلك أمانة ومسؤوليـة
كما أوجب الإسـلام  . لأن العمل المتقن ينتج المال فينتفع به المجتمع. xxv}تقنهأن ي

ذلك أن القاعدة فـي الإسـلام أن   . تنوع الإنتاج بحيث يشمل كافة الحاجات البشرية
كما أوجب الإسلام على كل مـواطن أن  . كل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجبا

لا يرضى للناس أن يكونوا عاطلين عن بمعنى أنه . يعمل وأن يأكل من كسب يديه
  .العمل، عالة على الآخرين، يستجدون غيرهم بمد أيديهم إليهم، أعطوهم أو منعوهم

وهي العمل إما باليد وإمـا بالآلـة،   : وقد بين الإسلام وسائل العمل المشروعة    
استغلالا للأرض والمخاطرة بالتجارة وهي من أطيب الكسـب الحـلال، والـربح    

ق الانتظار الذي يتكامل مع الاستيراد والتصدير الذي وسع في عصرنا نطاق بطري
  . التجارة

ومن . ومن البديهي أن توجد وسائل غير مشروعة في العمل والإنتاج والتجارة    
انعدام الجهـد الشخصـي  وشـيوع الاسـتغلال     : الطرق غير المباحة في الكسب

كأن يتم جمع المال عن طريق الاحتكار وهذا . والبطالة والكسل والعجز عن الإنتاج
وهي أساليب تنافي الحد الأدنى مـن التكافـل    ...والتعامل بالربا والغشّ والاحتيال

  .   الاجتماعي، وتعارض أبسط مبادئ الأخلاق
  مقياس التنمية -5

يملك الإسلام مقياسا يقيس به التنمية، بحيث لا يجعل الاقتصاد الهدف الوحيـد،      
بل يجعل الاسـتهلاك وسـطا بـين الإسـراف     . تهلاك هو مقياس السعادةولا الاس
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مصـداقا لقولـه   . ويرشد إلى أن يكون ذلك حسب وفـرة الإنتـاج وقلتـه   . والشّح
  . xxvi}والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما{:تعالى
والعمـل  . ديومن المعلوم إن الإنفاق لا يكون بغير العمل والنشـاط الاقتصـا      

ولا تعتبر الحياة حياة إلاّ بالعمـل  . الصالح هو الحياة ، والحياة هي العمل الصالح 
وقد أمر الإسلام المسلمين بممارسة النشـاط الاقتصـادي   . التنموي المثمر المنتج 

فإّذا {:فقال تعالى. العمل الزراعي والصناعي والتجاري لتحصيل المال: المتمثل في
فالعمل الإنتـاجي  . xxvii}شروا في الأرض وابتغوا من فضل االلهقضيت الصلاة فانت

  . مصدر القوة ومصدر الحياة
يقول الخبراء إن التنمية الاقتصادية التي تنعكس على التنمية الصحية والثقافيـة لا  
تمثّل الغاية النهائية، وأن تطوير الاقتصاد وتحسين الصحة ونشر التعلـيم والثقافـة   

قدار الارتفاع في دخل الفرد، وتحسين حياة أفراد المجتمـع،  بم) كما( يمكن قياسهما
غير أن رغد العيش لا يكفي وحده لإسعاد الإنسان ، . والانخفاض في نسبة الوفيات

ولهذا قال صلى االله عليـه وسـلم لأحـد    . xxviiiلأن الإنسان مكون من روح وجسد
المـواطن  ومهما وصل . xxix}إن لجسدك عليك حقّا، وإن لنفسك عليك حقّا{:أصحابه

إلى البحبوحة المادية فهو مدعو  للمحافظة على صحته وتحسينها وتطويرها، وذلك 
من أجل غاية أسمى، وهي تتمثل في المساهمة في تطوير الوطن، وحمايـة أمنـه   

  .   واستقراره، ومن ثم تنميته في جميع الميادين
غرب من يتطرف غير أن أتباع المدرسة المالتوزية من كبار الاقتصاديين في ال    

إذا أردنا نجـاح العمليـات   : في رأيـه ، ويلغي من حسابه القيم الإنسانية ، ويقول
فكـل  . التنموية فعلينا أن ننسى كليا موضوع التنمية الصحية في البلاد المتخلفـة  

أي أن تناقص نسبة الوفيات وتزايـد عـدد   . تحسن صحي يعيق الانطلاق التنموي
صادية، بحيث يصبحون مسـتهلكين لا منتجـين إلـى أن    الأطفال يشكّل خسارة اقت

  .  يبلغوا سن الشباب
وهكذا، وحسب رأيهم فإن أي نمو اقتصادي تستهلكه الزيادة السكانية، وتبقـى      

لكن هذا الرأي عارضته وقائع في المكسـيك والصـين   . البلاد متردية في التخلف
رغـم أن الزيـادة    % 50 نسـبة إذ زاد معدل الإنتاج القومي ب. الشعبية وغيرهما

وهذا . xxxأي أكثر من أي زيادة سكانية في سائر قارات العالم %30السكانية بلغت 
تزوجـوا الـودود   {:الرأي المتطرف يعارضه أيضا قول النبي صلى االله عليه وسلم

وتعود أهمية كثرة النسل القوي العقـل الصـحيح    .xxxi}الولود فإني مكاثر بكم الأمم
ه الفعال في إحداث التنمية الشاملة، والذي يكون قادرا علـى حمايـة   البدن إلى دور

 .   الوطن وتطويره اجتماعيا واقتصاديا وعلميا
  أثر التنمية الصحية  -ا

. هناك أساسيات ضرورية لبدء التنمية وانطلاقها، ومنها سلامة الفرد الصـحية     
ى تحسـين مسـتوى   وقد اعتبرت الجزائر الصحة حقا أساسيا للمواطن، وشددت عل

صحة السكان عن طريق توفير خدمات صحية عامة، وبتوسـيع الطـب الوقـائي    
والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل في كامل التـراب الـوطني، باعتبـار أن    
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الصحة هي إحدى الحاجات الأساسية للإنسان، ونتيجة لذلك فإن المحافظـة علـى   
  .تمثل أحد الأهداف الأساسية الدولة السلامة البدنية والعقلية للمواطن الجزائري

إن غاية السياسة الصحية للدولة الجزائرية ينبغي أن تكون ترقية مواطن سـليم      
البدن والعقل، وأن تشكل صحة المواطن منذ أن يكون جنينا في بطن أمه الشـرط  

 كما ينبغي أن تتخصص الأموال. الأساسي للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
الكافية، وأن تبذل الجهود اللازمة من أجل رفع مستوى صحة السكان ليتمكّنوا من 
الإنتاج وطلب العلم وتحصيله، وذلك ببناء المستشفيات والمصحات والمدارس فـي  

. القرى والأرياف، وربطها بشبكة الطرق اللازمة، وتوفير الماء الصـالح للشـرب  
  . لبدء التنمية في تلك المناطق وتدريب الأيدي العاملة التي تعتبر أساسا

وهكذا يتعين لتحقيق التنمية الصحية في البلد أن تتفاعل المـوارد الاقتصـادية       
المختلفة، وأن يتم تسخيرها بكاملها ، ويحسن اسـتخدامها لتحقيـق هـذا الهـدف     
المنشود، كل ذلك في ضوء ما يعانيه بعض المواطنين من أمراض وعلل وتـدهور  

ذلك الجهد الواعي المستمر حياة الناس طويلة خاليـة مـن العلـل    فيجعل . صحي
  . والأمراض ، ويبلغوا مستوى من العيش يضمن لهم حياة كريمة 

ويدعم هذا الهدف النبيل المتمثل في التنمية المستدامة حديث الرسـول الكـريم       
 ـ{:الذي يلمح إلى هذا الأمر، إذ يقول و فـي  سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وه

من علّم علما أو أجرى نهـرا أو حفـر بئـرا أو غـرس نخـلا أو بنـى       : قبره
  .xxxii}...مسجدا

الصـحية  (ويستخلص من هذا الحديث وجوب تقـديم الخـدمات الاقتصـادية        
لسكان القرى والمداشر القاصية والدانية، وهذا بغية تحقيق التنمية الريفية ) والثقافية

حاب الدخل المـنخفض، أي الـذين يمتهنـون    بصفة عامة ، وبسبب ما يعانيه أص
الفلاحة والرعي، الذين هم في أمس الحاجة إلى الـدعم والتطـوير فـي المجـال     

ويضاف إلى هذا نفع آخر وهـو  . الاقتصادي لتصح أبدانهم وعقولهم بصفة خاصة
  .منع حدوث نزوح ريفي إلى المدن سعيا وراء هذه الضروريات

حقيق المستوى اللائق لمعيشة كل فرد مـن أفـراد   إن الأصل في الإسلام هو ت    
المجتمع حيث وجد يحقّقه بعمله وجهده، فإذا عجز لسبب خارج عن إرادته كمرض 

وفي هذا المعنـى  . أو بطالة، فإن من واجب الدولة أن تتكفّل بذلك دون من أو أذى
ض، إني حريص على ألاّ أدع حاجة إلاّ سددتها، ما اتسع بعضنا لـبع :( يقول عمر

وفي هذا يقول الخليفة عمر ). فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف
وهـذا  . xxxiii}لو مات جمل بشاطئ الفرات ضياعا لخشيت أن يسألني االله عنه{:أيضا

يعني حرص خليفة رسول االله على مصالح أفراد الأمة سواء أكانوا في المـدن أو  
  . يدة عنهالأرياف القريبة من مركز القرار أو البع

ولعل هذا يؤكد مفهوم التنمية الذي يقوم علـى مبـدأ الشـمول فـي التنميـة          
الاقتصادية الذي يقتضي أن تضمن التنمية حاجة الإنسان إلـى التعلـيم والتطبيـب    
وحسن الصحة وكمالها ، باعتبار أن لب التنمية وهدفها هو الإنسان نفسه ، لأنه هو 

م به ، وذلك بتوفير متطلّبات حياة كريمة من تغذية مصدر التنمية من خلال الاهتما
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سليمة كاملة العناصر، ورعاية صحية وتعليم أساسي يدعم قـدرات الأفـراد فـي    
تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، بما يحقق في الوقت نفسه الاستفادة مـن النمـو   

 ـ   ة الاقتصادي المحقق، بتوسيع خيرات المجتمع، وتحسين قدراتـه البشـرية بعملي
متكررة ومستمرة، وهو مسعى إن نجح سيمكّن الأجيال من تحقيق أقصى اسـتفادة  

  .xxxivمن قدراتها المختلفة
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الصحة لم تعد تعني فقط خلو البـدن مـن       

الأمراض، بل أصبحت تعني حالة من الانسجام والاستقرار البدني والنفسي، تمكّـن  
لهذا بلغت التوعية الصـحية  . ه اليومي على الوجه الطبيعيالفرد من ممارسة نشاط

. في البلاد المتطورة مكانة عالية، وذلك باعتمادها على وسائل الاتصـال الحديثـة  
ويشار هنا إلى التوعية الصحية في الطعام والشـراب والهـواء والنـوم واليقظـة     

  . وغيرها مما يمتّ بصلة لصحة البدن والعقل
فإنه إذا ساء توزيع الموارد، وقلّت المشـاريع الصـحية التـي    وبناء على هذا     

تستهدف تحسين الصحة فإن ذلك يجعل الفقير فريسة للعلل والأسقام والأمـراض،  
وبذلك لن يساهم في التنمية الاقتصادية لبلده من جهة، وسيكلّف خزينة الدولة مبالغ 

 ـ . xxxvمالية لعلاجه من جهة ثانية اه نحـو الخـدمات   والذي لا ريب فيـه أن الاتج
   ،الوقائية ، والرعاية الصحية الأولية تدعو لإعادة النظر في مناهج تعلـيم الطـب

  .وتغيير نظرة المسؤولين عن الصحة للخدمات الصحية بصورة عامة
والمتمعن في الأحكام الشرعية يجدها تحض على المحافظـة علـى الصـحة       

ومعلوم . الإنسان وأدائه التكاليف الشرعية البدنية والعقلية، لأنهما شرط لكمال أهلية
أن الوضع الصحي في أي بلد يتأثر بالوضع الاقتصـادي والاجتمـاعي ويتفاعـل    

لهذا يؤكّد علماء الاقتصاد والصحة على التـأثير المتبـادل بـين الصـحة     . معهما
ذلك أن تحسين الصحة يـؤدي بـدون   . والاقتصاد ويدعون إلى إحداث تنمية شاملة

ذلك أن مكافحة الأمراض وحماية . إلى زيادة ملموسة في الإنتاج الوطنيأدنى شك 
الأفراد من الإصابة بها يجعل المواطنين قادرين على العمل في الزراعة والصناعة 
وغيرهما، وهو ما يحسن الوضع الاقتصادي، ويرفع مستوى الدخل والمعيشة، بعد 

تمتعه بالراحـة النفسية، ومـن   أن يتحسن مردود الفرد العملي وإنتاجه، فضلا عن
ثم إحساسه بالسعادة عندما يشعر بعدم الإصابة بالأمراض والوقاية منها، والتخلص 

  .من الآلام
إن التنمية الصحية وخدمات الطب الوقائي الذي يمنع انتشار الأمراض، وحماية     

أن كمية المـال   إذ من المؤكّد. الأفراد منها ستوفر للفرد ثم الدولة كثيرا من النفقات
الذي ينفق في سبيل الحماية الصحية سيكون أقلّ من الأموال التي ستصـرف فـي   
سبيل العلاج والأدوية والتنقل والنقاهة وضياع الوقت الثمين نتيجـة الغيـاب عـن    

فـي  ) سلبا أو إيجابـا ( ولن يختلف عاقلان في أن الصحة تلعب دورا هاما.  العمل
في البلاد الفقيـرة  : ( فيقول )  winslowونسلو ( لهذا يكتب . الوضع الاقتصادي

يمرض الرجال والنساء لأنهم فقراء، ويزيد فقرهم عنـدما يصـابون بـالأمراض،    
 .xxxvi)وهكذا تدور الحلقة المفرغة  ...ويشتد المرض عليهم لأنهم فقراء معدمون
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تنميـة  ومما ينبغي التأكيد عليه في الأخير أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن ال    
بل . الاقتصادية ركيزتها الرئيسية في التنمية الصحية والتي هي جزء لا يتجزأ منها

يقولون إنه قد لا تكون التنمية الاقتصادية ممكنة أصلا قبل التركيز علـى الصـحة   
  .   وتحسينها أولا

  أثر التنمية العلمية والثقافية -ب
عان متعددة، منها الحـذق ومنهـا   لقد استعمل العرب كلمة الثقافة للدلالة على م    

وتستعمل الكلمة اليوم ليدل مفهومهـا المختصـر علـى النشـاط     . الفطنة والذكاء
الإنساني في شتى مجالات الآداب والعلوم والفنون والعادات والأدب الشعبي والنظم 

  . السياسية والاقتصادية والاجتماعية
أشكالا من المعارف والخبرات تلائم وانطلاقا من هذا فإن التعليم والتثقيف ينتج     

الظروف المتغيرة والمطالب المتجددة للمجتمع بالكيفية المرضية، والتي من شـأنها  
أي أن العلـم  . الإسهام بقدر وافر في تغيير وضع الفرد والمجتمع نحـو الأفضـل  

والثقافة بمعناها الواسع تقضي على حالة الركود والجمود والتحجر الفكـري، ممـا   
إلى نقل المواطن والسمو به إلى حالة من النشاط الفكري والحركة والعمـل  يؤدي 

وبعبارة أكثر وضوحا أن التربية والتعليم والتثقيف هـي عمليـة   . الإنتاجي المثمر
متواصلة تستهدف تغيير الإطار الفكري للفرد المستهدف إنماء عقلـه بالمعـارف   

ارات متنوعة تفيده في نشـاطه  المتنوعة، وما ينتج عن ذلك من إكسابه خبرات ومه
  .الفكري وعمله الإنتاجي، وهذا بالتالي يؤثر في نوعية إنتاجه الذي يقدمه للمجتمع

    تنمية الإبداع الفكري  أثر  -ج
من المتفق عليه أنه كلما تفتحت أبواب المعرفة أمام الفرد، كلما ازداد إدراكـا      

ومن هنا يصبح مـن الـلازم فهـم    . للبيئة التي يعيش فيها، وعظم فهمه لأسرارها
الإبداع بأنه تنمية العقول التي وهبها الخالق لخلقه، وحماية الحواس التي توصـلهم  
بالعالم الخارجي ، فيروا ما يجري فيه ، ويسمعوا ما يقـع فيه، فيتمكّنوا مـن أداء  

وأهـم  . والإبداع أنواع كل نوع له مجالـه وميدانـه  . علما وعملا: واجبهم كاملا
  :الإبداع صنوف

ذلك أن العقل الراجح المبدع المفكّر هو جوهرة الإنسان وزينته : ـ الإبداع العقلي1
وهو ينمو ويتفتّق بالتربية على التفكير، ويقوى بالإمداد بوسائل القوة والحمايـة، . 

أما إذا لم تتم رعايته . وهذا ليتمكّن من الاختراع والابتكار، وتهذيب الذات والسلوك
افية ، ووقع كبته وتم الحجر عليه فإنه سـيتبلّد ويضـمر ويضـمحلّ ثـم     رعاية ك

يتلاشى، ومن ثم يصبح صاحبه كالحيوان الأعجم، مع أن االله قـد خلـق الإنسـان    
وميزه بالعقل والفهم والعلم والإدراك، ليتمكّن من أداء رسالته علـى هـذه الأرض   

.                        الإنسانية التي كرمها االله وبذلك يظل جديرا بصفته . فيعمرها ويشيع فيها الخير
ذلـك أن العمـل العقلـي والعلـم     : ـ الإبداع الثقافي والعلمي والمعرفي والفني  2

فالعلم والمعرفة والتخطيط هو نتاج التفكيـر الـذي   . والمعرفة صنوان لا ينفصلان
عـن طريـق    يوقظ وينمو بالتنمية والتوجيه وإفساح المجال للعقل ليعمـل ويطـل  
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الحواس على آفاق العالم الخارجي، فيكتشف أسراره ونواميسـه، ويجيـد العمـل    
  .والصنعـة ويبدع فيهما إبداعا ينفع الأمة

والجدير بالذكر أن حقّ المواطنين في التنمية الشاملة هو حقّ االله الـذي يعلـو       
أول خطـوة   و. ولهذا لا بد من حلّ جذري لهذه القضية الشـائكة . فوق كل الحقوق

ذلك أن للثقافة أهمية بالنسـبة  . فيها هو ضمان التنمية في المجال المعرفي والثقافي
خلاصـة التجـارب والسـلوكيات    : للمجتمع، إذ تمثّل كما يقول أهل الاختصاص

المتراكمة عبر القرون، وتبلور الطموحات التي يقوم على أساسها بنـاء المجتمـع   
هم وتعبئتهم بهدف زيادة قدراتهم العقلية والعلميـة  أي تعليم الناس وتوعيت. المنشود

  .بغية تمكنهم من القدرة على التحكم في مصيرهم
ولا جدال في أن التنمية العلمية والثقافيـة تعدان مؤشرا جيـدا علـى التنميـة        

البشرية، كما تعتبر أداة مركبة تهدف إلى ضمان التّمدرس والتعليم، وشيوع العلـم  
الناس، ويتحقق ذلك بإلمام البالغين على الأقلّ بـالقراءة والكتابــة،   والمعرفة بين 

وعدم استبعادهم من عالم التعليم والتكوين والتدريب، فضلا عن توسيع ذلك ليشمل 
المرأة ، فتشترك في التّمدرس والتعليم التكنولوجي إلى جانـب التوظيـف لتبـرز    

  .    قدراتها ، وتعتمد على نفسها في المستقبل 
وعلاوة على هذا فإنه يمكن أن نزيد فنؤكد على أن مفهـوم التنميـة الثقافيـة        

والعلمية أعمق وأغنى من أن نحصره في محاربة الأمية والقضـاء عليهـا بـين    
بل لا بـد من تركيز الانتباه على وجوب ضمان استمرار التعليم حتـى  . الجنسين

 ـ. النهاية واهم مـن الإبـداع والابتكـار    زيادة على تمكين الأفراد الموهوبين وس
التكنولوجي، بغية تحقيق تنمية تكنولوجية في الوطن بوصفها مصدر قوة عملية في 

بل إن التنمية العلمية هي محرك ودافـع  . البناء الاقتصادي والاجتماعي والعسكري
مما يعني أن الاستثمار في الميدان العلمـي هـو أجـدى    . ومحسن للتنمية الشاملة

وسواء حصل ذلك عـن طريـق منظومـة    . فعه لمستقبل البلاد والعباداستثمار وأن
التربية والتعليم والتكوين، باعتبارها البيئة الخصبة التي تنبت فيها الكفاءات البشرية 
وتنمو باكتساب المعارف والمهارات نظريا وتطبيقيا، أم تجاوز ذلـك إلـى قـدرة    

  .ختلفةالمسيرين على المستويات التنظيمية للمؤسسات الم
وليس بخاف على أحد أن الدول المتطورة ترى أن تطور العنصـر البشـري       

علميا وتكنولوجيا هو أحد ركائز التنمية المطلوبة، باعتباره العنصر المستفيد مـن  
تحسين مستوى معيشة معينة ومستوى التعليم ، وباعتباره العامل الإنتاجي المهم في 

وهذا القول يوصلنا إلـى نتيجـة   . جهة أخرىتحريك عجلة النشاط الاقتصادي من 
أساسية مفادها ضرورة بناء مجتمع علمي يقوم على وجوب توفير المعرفة للجميع، 
وتضافر الجهود على المستوى الوطني من أجل تحقيق التنمية العلمية التكنولوجيـة  

اط والاقتصادية، لأنهما تعدان في وقتنا الحاضر من أهم الشروط اللازمة للانخـر 
  .في المجتمع الدولي، وفي اقتصاديات العولمة التي تقوم أساسا على المعرفة

والمؤكّد أنه لا توجد تنمية اقتصادية ناجحة تتغافل عن الاهتمام بالواقع العلمـي      
. وبعبارة أخرى لا يمكن تصور تنمية اقتصادية دون تنمية ثقافية علميـة . والثقافي



  العربي بختي. د                     من منظور ا�قتصاد ا س�مي على التطور ا�قتصادي أثر التنمية الصحيـة والعلميـة
  

  

 07/2012: العدد           251          وم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية       لمجلة الع

لتدابير اللازمة لتشجيع الجهود المبذولة فـي تنميـة   وهذا الأمر يقتضي اتخاذ كل ا
العلوم والفنون والآداب والبحوث المتعلقة بالتراث الشعبي بكل أشكاله عن طريـق  

كما يستوجب تنمية الثقافة الوطنية حتى تصبح أداة أساسية للتعامـل  . البحث العلمي
ديث، وإثبات الوجود مع العالم المعاصر، وتمكّن من فهم وإدراك مكونات العالم الح

والهوية بالنسبة للصراع السياسي العالمي، بالإضافة إلى التعامل معه على أسـاس  
وبعبارة أخرى فإن التوعية الثقافية . تفتّح واع، واستيعاب للفكر دون خوف أو عقد

وتنشيط المحيط الثقافي التي ينبغي أن تضطلع بها كافة المؤسسـات فـي أوسـاط    
الشباب والإطارات بحيث تجعلهم يفهمون أهداف الجهود التـي  العمال والفلاحين و

يرجوها المجتمع منهم في الميادين الاقتصاديـة والاجتماعية، ثم يسـارعون إلـى   
  .xxxviiتبنّيها عن وعي واقتناع، ويسهمون في إنجاحها

ومن جانب آخر فإن تعليم الفرد وتثقيفه يعطيه فرص التوظيف، ويخلـق لديـه       
ل والقدرة علية، ويدفعه إلى السعي للحصول على عمل في قطـاع  الرغبة في العم

الصناعة وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تحتاجه فينتفع وينتفع به، كما يؤدي إلـى  
ذلك أن تعليم الفرد وتثقيفـه يسـهم   . انخفاض حدة البطالة والفقر والكساد والركود

شري باعتبـاره أهـم عوامـل    كثيرا في تقدم المجتمع، وهذا بزيادة رأس المال الب
إن التعليم المناسب لحاجات المجتمع، يساهم في إعداد الفرد لتلبيـة سـوق   . التنمية

العمل، وفي تطوير الإنتاج الاقتصادي، ومسـايرة التبـدلات الدائمـة فـي هـذه      
  .  الاحتياجات، وخاصة التخصصات العلمية والاقتصادية والهندسية التطبيقية

اعة الذاتية عن طريق نشر الثقافة، وكسب المعرفـة الدقيقـة،   إن اكتساب المن    
وتفجير القوى الإبداعية الوطنية سـيظل هـو أحسـن ضـمان لنجـاح السياسـة       

  .    الاقتصادية
ولهذا فإنه ينبغي التسليم بأن الاهتمام بالتنمية الثقافية العلمية جزء لا يتجزأ من     

لك أن إشاعة العلم والثقافة لدى كل الفئات ذ. التنمية الاقتصاديـة بمفهومها الواسع
الشعبية سيمكّنهم من القيام بدورهم كاملا في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي، 

كما يساعد الأمة علـى التكيـف مـع    . وضمان نجاح المسيرة الاقتصادية الوطنية
المجالات  المعطيات الجديدة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية من تغييرات في مخلف

وهذا كله سيصب فـي خانـة   . من جهة، وإنتاج أنماط ثقافية جديدة من جهة أخرى
  .عدم تعطّل عقل الإنسان وخياله في مواجهة آثار الحضارة الآلية

إن تنمية الثقافة والعلوم في بلادنا، واتخاذ كافة التدابير الضرورية التـي تتـيح       
والتعليم والتثقيف التي ينبغي وضـعها فـي   تشجيع الإنتاج ، وتوفير أدوات التربية 

متناول الجماهير وسائر المعنيين بالثقافة والمعرفة، سـيعمل علـى إيجـاد ثقافـة     
متطورة قادرة على التعبير عن وجدان الشعب ومطامحه ومتطلبات عصره حتـى  
تكون محركا لعملية التنمية والتأقلم مع الواقع الجديـد، والـتخلص مـن أزمـات     

  .          من ثم تحقيق طموحات التنمية التي تتناول الحاضر والمستقبلالتخلف، و
ومما ينبغي التركيز عليه هو وجـوب ربـط التنميـة الاقتصـادية بالتنميـة          

وهي . ذلك أن المشكلة الاقتصادية في القرى هي مشكلة الجهل والفقر. الاجتماعية
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رة التفاوت الشديد في توزيـع  لا تتمثل في الجوع والحرمان، وإنما تتجسد في ظاه
ثروة البلد، وعدم إشباع الحاجات الأساسية لأهـل الريـف، وعـدم لحـاقهم فـي      

فالفلاح في القرية لا يشعر بفقـره وتخلّفـه   . المعيشـة بالمستوى السائد في المدن
  .وأميته إلاّ حين اتصاله بعالم المدينة

بـل أدرك  . وحده يحيا الإنسـان  ولقد أدرك الإسلام منذ البداية أنه ليس بالخبز    
فلولا نفر من كل {:فقال تعالى. أيضا وبنفس المستوى أهمية العامل العلمي والثقافي

فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم      
ما بال قوم لا يفقّهـون جيـرانهم ولا   {:وقوله صلى االله عليه وسلم. xxxviii}يحذرون

ولهذا ينبغي أن تعمل التنميـة الثقافيـة وفـق خطـة     . xxxix} يعلّمونهميعظونهم ولا
مرسومة لها أهداف واضحة تتلخص في توجيه الناس، سـواء أكـانوا كبـارا أم    

 ،صغارا، ذكورا وإناثا، لبناء شخصيتهم، وتوثيق صـلتهم بالحاضـر والماضـي   
ت وتحصين عقولهم من خلال برامج تدعو إلى النهضة الشاملة في شـتى مجـالا  

  . الحياة الاقتصادية والعلمية وغيرها
وبهذا المفهوم يصبح من أولويات التنمية العلمية والثقافيـة الاهتمـام بالشـأن        

الثقافي والعلمي، وعدم ادخار أي جهد في نشر الوعي الثقافي، والعمل على مـلء  
عين فـي  الساحة الوطنية وإخصابها بأجيال من المثقفين والمفكّرين والفنانين والمبد

الأدب والمسرح والشعر والسينما والموسيقى والتاريخ والفلسفة وعلـم الاجتمـاع   
مما يعنـي أن  . وغيرها من المجالات، حيث تنمو شعلة التوعية من خلال ما يكتب

التنمية الثقافية تقتضي تجنب تهميش المثقفين وعدم تلهيـتهم بـالأمور الفارغـة،    
واختزال الثقافة في المهرجانات التي لا تسـهم   وتلافي تغليب التهريج على الإبداع،

  . في تحريك الفكر ولا تناصر الإبداع الثقافـي
فالتنمية الثقافية تعني في وجه من وجوهها ترك الحرية للمثقف في أن ينظـر      

وبذلك تصـير  . للأمور من زوايا متعددة، ومن ثم يعمل على إقناع غيره دون قمع
لرؤى والأطروحات ، فتصب جميعهـا فـي واد تطـوير    مدرسة للحوار المتعدد ا

ولن يحصل هذا إلا عندما تولي المؤسسـات الثقافيـة أهميـة    . المجتمع وتحصينه
فيشتغل المثقف حسب قدراته في فضـاءات  . قصوى لكل ما يخدم المجتمع ويحرره

الثقافة والتربية والإعلام وتأليف الكتب والمسرحيات وإخـراج الأفـلام والفنـون    
لتشكيلية، وبذل النشاط حيث ما أمكن له في ربوع الوطن، فضلا عن الـذود عـن   ا

ولتحقيق هذا المطلب فإنـه  ). الثقافة خبز الفقراء : ( الحرية تحقيقا للمقولة الشائعة
ينبغي توظيف البحث العلمي من أجل التنمية، وتعبئة كل القوى والطاقات لعمليـة  

ظمة، وذلك عن طريق الاقتصاد المـدروس  التنمية الاقتصادية بصورة سريعة ومن
  .xlالمستمد منهجه من النظام الإسلامي

وهذا يقودنا إلى القول بأن الإسلام قد اعتنى بالتنمية الثقافيـة العلميـة عنايـة         
باعتبار أن العلم هو الباب الأوسع إلى الإيمان وإلى معرفة سـنن االله وإلـى   . فائقة

ى ذلك أن نلاحظ أن أول ما نزل من القرآن الكـريم  والدليل عل. التفكير في الكون
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علـق، اقـرأ وربـك    {:هو قوله تعالى
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لأن القراءة هي مفتاح كل العلوم التي تؤدي إلى تطـوير  . xli}الأكرم الذي علّم بالقلم
على التنميـة   ومن الشواهد النبوية التي تحض. المجتمع، وتسهم في تقدمه وإسعاده
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر {: قول الرسول صلى االله عليه وسلم

وفي هذا الحديث بيان واضح على وجوب العنايـة بـالعلم   . xlii}على سائر الكواكب
  . والتنمية الثقافية

ء ولتلافي التخلّف الاقتصادي وبطء التنمية، فإن الإسلام يريد إيجاد أفراد أقويـا     
في أبدانهم وعقولهم، فيتمكّنون بهاتين الميزتين من تنمية الثروة الوطنية لينتفع بهـا  

وبذلك يتحقّق الاستقرار الاقتصـادي والاجتمـاعي   . المجتمع في تنمية وجوده ككلّ
 . xliiiالذي يؤدي إلى استقرار سياسي يسمح بتوسع النشاط الاقتصادي

  مناقشة نتائج الدراسة  -6
راسة أن رعاية صحة الفرد والعناية بجسمه، ثم الاهتمام الخاص يتضح من الد    

بحسن تعليمه وتثقيفه وتكوينه سيكون لهما أثر جيد ومباشـر فـي إحـداث تنميـة     
اجتماعية واقتصادية، من خلال توظيف إمكانيات الفرد وقدراته وطاقاته وكفاءتـه  

الإنسـان القـوي   وهذا يعود إلـى أن  . التي اكتسبها خلال مراحـل حياته الأولى
المتعلم سيصبح في مرحلة شبابه وما يتلوها في حالة من النشاط الفكري المبـدع،   

فـي  . كما يصير نشطا وعاملا منتجا ليس في حالة من الركود والجمود والاتكـال 
حين أن عدم تعليم الفرد أو إهمال صحته حتى يصبح أميا جـاهلا علـيلا مقعـدا،    

  .ية ضارة  تثير الشفقةستنتج عن ذلك التصرف آثار سلب
كما دلت نتائج الدراسة على أن أحكام الإسلام حثت علـى وجـوب القـراءة        

والتعلم، ونصحت بوجوب حماية الجسم والعقل من كل ما يضر بهمـا، فحرمـت   
كما هدفت إلى إيجاد فرد قوي فـي جسـمه   . تناول كل ما يؤذي البدن والعقل معا

القوة العلمية والجسمية على غيـره، إذ قـال    وفضل آيات القرآن من يملك. وعقله
إن االله قد بعث لكم طالوت ملكـا،  {:تعالى على لسان أحد أنبياء بني إسرائيل لقومه 

قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال، قال 
قــد اختـاره    أي أن االله. xliv}إن االله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

دونكم لأنه أكثر منكم علما وأشد قوة وسلامة في الأعضاء، وصبرا فـي الحـرب   
المـؤمن  {:وقال صلى االله عليه وسلم بشأن القوة الفكريـة والجسـمية  . ومعرفة بها

القوي خير وأحب إلى االله من المؤمـن الضعيف وفي كـل خير، احرص على ما 
: قال أحد علماء الحديث إن المراد بالقوة هنـا و. xlv}ينفعك واستعن باالله ولا تعجز 

قوة العزيمة والإرادة والفطنة وصفاء القريحة وسلامة العقل، وهي جميعهـا فـي   
  .تقديري أساس كل تنمية وأهم عناصر كل نهضة

  خاتمة 
  : من خلال ما سبق تناوله في ثنايا الدراسة نخلص إلى النتائج الآتية وهي    

وتطويره يتطلب أولا إيجاد الفرد الصحيح الجسـم القـوي   ـ أن تنمية المجتمع   1
البنية الذي تلقى تعليما وتكوينا متميزا، وأصبح ذا خبرة علميـة وعمليـة وثقافيـة    

  .  بكيفية مرضية تساعد على استثمارها لخدمة المجتمع وتطويره
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كل ـ إنه اعتبارا لأهمية صحة المواطن فإنه ينبغي أن تتكفل الدولة بجميع المشا  2
الصحية في الوطن، وأن ترسم سياسة صحية متكاملـة تلبـي بفعاليـة حاجيـات     

وأن تتخذ كل الإجراءات الصحية والوقائيـة  . المواطن الصحية الأساسية والعاجلةّ 
والاستشفائية داخل هياكل صحية منظمة وموزعة توزيعا جيدا عبر كـل أرجـاء   

طوير العلاج الأولي وجعلـه  وهذا يقتضي بذل مزيد من الجهد في سبيل ت. الوطن
قريبا من المواطن حيثما حلّ وارتحل، سواء في المـدن أو الأريـاف، وتشـجيع    

وأول ما ينبغي توفيره في هـذا المجـال هـو    . الأبحاث العلمية في مجال الصحة
تحسين ظروف العيش المتمثل في توفير السكن الصحي والغذاء الكامـل والمـاء   

ية والرياضية والنظافة العمومية وتطهيـر المحـيط،   النقي، وضمان التربية الجسم
فضلا عن إعداد وتنفيذ سياسة وقائية صحية عن طريق التوعية والتوجيه الصحي، 
والفحوص الدورية للتلاميذ وطلاب الجامعات والعمـال والفلاحـين ، ومكافحـة    

  . الأمراض المعدية
تج عنها مـن تغيـرات   ـ  من الواضح أن التحولات الاقتصادية في البلاد وما ن  3

عميقة في المجتمع تقتضي مضاعفة الجهود من أجل تطوير التعليم ومحاربة الأمية 
ولعل ما يلفت الانتباه أن التنمية الشاملة لن تتحقق إلا إذا تـم  . والتسرب المدرسي

. إعداد فرد متعلم تعليما جيدا قادر على الدخول بفعالية في سـوق العمـل المنـتج   
. ثقافة متينة هو العامل الأساسي في تحقيق وإنجاز عمليـة التنميـة  فالفرد المثقف 

فالثقافة التي يحتاج إليها المجتمع من أجل أن يخوض معركة التقدم، ومـن أجـل   
إن إرساء دعائم علـم  . التغيير نحو الأفضل لا يمكن أن تكون ثقافة سطحية ضحلة
اع عـن قـيم الشـعب    صحيح وثقافة أصيلة متفتحة على قيم العصر وملتزمة بالدف

الجزائري هي إحدى غايات المجتمع الجزائري، وهي التي تمكّن لا محالة من دفع 
عجلة التقدم، وترقية الإنسان الجزائري، وإتاحة الازدهـار الكامـل لكـل أبعـاد     
الشخصية الجزائرية، وتجعل المواطن المتعلم المثقف فردا منتجا يخوض معركـة  

عية والثقافية، ويسهم بفعالية في بناء صـرح حضـارة   التنمية الاقتصادية والاجتما
 .جزائرية عصرية

  تقتراحاالا
  :في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتي    

ـ الحرص الشديد على المحافظة على صحة الفرد البدنية والعقلية من خلال  1
  .طعامه وشرابه وكسائه ومسكنه

في جميع مراحل التعليم، ورفع مستوى الفرد الفكري  ـ إحداث تعليم جيد 2
والثقافي من خلال تطوير مهارات البحث العلمي، ومن ثم تدريبه على الإنتاج 
والإبداع العلمي والتكنولوجي، ومزج العلم بالعمل بجعله يتفاعل مع بيئته 

  .الاجتماعية والطبيعية من أجل معرفتها بغية تطويرها والاستفادة منها
ـ  إيلاء الصحة والثقافة عناية كبرى، وذلك بقيام الجهات المعنية بتوفير مركز  3

صحي ومكتبة ثقافية علمية في كل حي وفي كل قرية لضمان متابعة سلامة صحة 
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المواطن وزيادة ثقافته ووعيه بتوفير أدوات التربية والتثقيف ووضعها في متناول 
  .الجميع

يف إمكانياته البدنية وقدراته الفكرية في خدمة ـ زيادة وعي الفرد بأهمية توظ 4
  .  المجتمع وتطويره

  الهوامش 
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